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يًــا في تجميــع الســلطة بيــد شخــص واحــد أو إدارة واحــدة ضيقــة يــة مركز لم يكــن نمــوذج الدولــة المركز
فحسب، بل إن المركزية كانت محتاجة إلى تمركز جغرافي أيضًا، وقد تجسد ذلك في تضخم العواصم
علــى حســاب بقيــة المــدن الصــغيرة والقــرى، فكــأن كــل الدولــة هــي عاصــمتها، وتعتــبر تــونس والجــزائر
والقــاهرة وبغــداد نمــاذج فاضحــة لاســتيلاء العاصــمة علــى البلــد، اســتيلاء يشمــل القــرار الســياسي

والإداري والاقتصادي ويشمل خاصة القرار الثقافي ويجمع كل المنافع في مكان ضيق لعدد محدود.

والنتيجـة الظـاهرة حـتى الآن أن نمـوذج الحكـم المركـزي يقـوم بتذويـب البلـدان والإنسـان في العواصـم
من أجل الضبط والتوجيه والسيطرة، فيفقر الدواخل ويقضي على المدن الموجودة ويمنع ظهور مدن

أخرى، ويصبح وجود الفرد في العاصمة هو الاحتمال الوحيد للبقاء.

كل عاصمة تجمع

قوة العاصمة وحجمها قانون اجتماعي في الدولة الحديثة، وآلية التجميع والتركيز السكاني واحدة
وهــي أقــرب إلى وسائــل الفســاد والإفســاد منهــا إلى الإدارة الحديثــة، فــتركيز الإدارة الحديثــة اقتــضى
تجمــع الســكان حولهــا وتجمــع الســكان اقتــضى توســيع دوائــر الخــدمات المدنيــة الــتي صــارت بــدورها
منافع تجلب سكانًا آخرين لا علاقة لهم بوظائف الحكم والتسيير لكنهم يبحثون عن الرفاه المتاح في
المدينة الكبيرة، وهذا فرض على الإدارة الحديثة أن توفر لهم مواطن عمل، فتم تركيز الصنائع حول
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المدينة لهذه الغاية، وهذا التركيز أغرى المزيد من السكان في الدواخل للقدوم والتجمع حول مواطن
العمـل والخـدمات المدنيـة، فـدخلت هـذه المـدن دوامـة مغلقـة كلمـا زادت في أمـر لصالـح ساكنيهـا نـ

إليها بشر جدد فاضطرت إلى إعاشتهم فكبرت المدن دون أفق إلا خدمة الموجودين في اللحظة.

يقبل منطق الفعالية الإداري أن تكون كل المصالح المركزية للحكم متجمعة في
مكان قريب، لكن التجميع الجغرافي تحول إلى تجميع للقرار أيضًا، فالموظف

الطرفي يشتغل كجامع معلومات للمركز

يــة للحكــم متجمعــة في مكــان قريــب، لكــن يقبــل منطــق الفعاليــة الإداري أن تكــون كــل المصالــح المركز
التجميع الجغرافي تحول إلى تجميع للقرار أيضًا، فالموظف الطرفي يشتغل كجامع معلومات للمركز وفي
أحسـن الحـالات كمبلـغ (مخـبر) لقـرار المركـز لمـواطن طـرفي، وليـس لـه أي دور قيـادي بمـا يجعلـه يمـوت
موظفًا صغيرًا، فإذا طمح إلى الترقي الوظيفي فيمر عبر الترقي الجغرافي إلى العاصمة، فتصير العاصمة
نقطـة الضـوء الوحيـدة الـتي تسـتقطب كـل الفَـرَاش الطمـوح إلى تحسين المركـز الاجتمـاعي الشخصي،

يبًا من ذلك. لذلك تكبر العاصمة وتلتهم من التمويل العمومي نصفه أو قر

تستحوذ العاصمة التونسية (أقل من  ملايين ساكن من جملة  مليون هم سكان تونس) على
كـثر مـن نصـف الإنفـاق العمـومي علـى البنيـة التحتيـة (طرقـات وكبـاري وسـكك مـترو وإنـارة عموميـة أ
ومياه شرب، إلخ)، وتحول ذلك إلى شرط وجود للبلد فلا يمكن خدمة  ملايين خا العاصمة إذا لم
تسهل حياة  ملايين داخلها، لأن أغلبهم في الإدارة المركزية التي تسير البلد، وهذا هو القتل المادي

للدواخل.

الأمر يتجاوز الاقتصاد والإدارة

في الحالــة التونســية علــى سبيــل المثــال بــدأ هــذا المســار تحــت الاســتعمار الفــرنسي وإن كــانت تــونس
عاصمة قبل دخوله، وقد جمّع الاستعمار أغلب المنافع خاصة الصحية في العاصمة فحوّلها بالتدريج
إلى أهم مركز عمل وتجارة مع المدن الداخلية ومع الخا مما جعلها مركز استقطاب عمالي وضخّم

حجمها بشكل عشوائي بأحياء الصفيح.

لم تفكر دولة الاستقلال أن تكسر هذا الاستقطاب بل وقعت فيه واستلذت
مواصلته لما وجدت فيه من وسيلة للسيطرة على اتجاهات السكان في العمل

والانتماء

لم تفكر دولة الاستقلال أن تكسر هذا الاستقطاب بل وقعت فيه واستلذت مواصلته لما وجدت فيه
من وسيلة للسيطرة على اتجاهات السكان في العمل والانتماء، ففي العاصمة تم نحت الشخصية
الأساسية الجديدة للمواطن الجديد كما تريده الدولة المركزية، فلم يعد الأمر مجرد إيواء وإعاشة بل



تصنيع مواطن على هوى الدولة أو بالتدقيق على هوى النظام السياسي القائم.

صـارت الثقافـة الـتي تصـنعها الدولـة (وتقتـل غيرهـا) وسـيلة تصـنيع (قولبـة) لهـذا المـواطن المركـزي في
مقابل مواطن طرفي تابع، لقد عمدت وزارة الثقافة التونسية إلى مسح ومسخ كل الجذور الريفية
والبدويــة والصــحراوية للثقافــة التونســية المتنوعــة، وأبقــت فقــط علــى منــوال واحــد حــضري نشــأ في
العاصمة وبنى صورة للعالم لا يكون فيها الريفي والبدوي إلا وسيلة للتسلية في بيت الحضري (يمكن

القياس على صورة الصعايدة في القاهرة).

ركــزت الماكينــة الثقافيــة في الحالــة التونســية ولا تــزال علــى شخصــية الريفــي (الغــبي الطمــاع الجشــع)
ولهجتـه (المكسـورة) لتسـلي بـه مواطنًـا راقيًـا هـو ابـن العاصـمة (قـد يكـون هـو نفسـه ابـن المنطقـة أو
نــاطق اللهجــة المضحكــة) وتــدور هــذه الماكينــة بمــال الدولــة العــام نفســه وينفــق عليهــا بســخاء لتبقــي
العاصـــمة وجـــودًا فوقيًـــا مهويًـــا لكـــل ساكنيهـــا ولكـــل تابعيهـــا حـــتى يســـتقر في الأذهـــان أن الوجـــود

الاجتماعي الوحيد للفرد مضمون في العاصمة.

وإلى ذلـك يجـد المـواطن الطـرفي النـا في لعاصـمة بيئـة تعيـد تصـنيعه كمـواطن مـن العاصـمة فيبـدأ
بالتنكر لأصوله أو تتحول عنده أصوله إلى معاناة وأزمة يحلها باصطناع شخصية جديدة متحضرة،
الهوية الجديدة (ابن العاصمة) تتحول إلى سلاح ضد الهوية القديمة (الريفي أو النزوح أو المناطقي،

إلخ) معركة تجري كل يوم وللعاصمة وسيلتها الثقافية لتعميق هذه القطيعة.

وهكذا لم تعد العاصمة مجرد تجمع سكاني حول الإدارة بل مركز/ بؤرة قيادة نفسية وثقافية تصنع
صـورة محـددة وترسـلها للـدواخل للتقليـد والاتبـاع، وهنـا بـالذات مـاتت الثقافـة ومـات الإنسـان لقـد
تحــولت العاصــمة إلى أداة قتــل للشخصــية وللمــواطن وللإنســان، إنــه القتــل الثقــافي للــدواخل أولاً

ولساكني العاصمة ثانيًا.

تفكيك العاصمة

كـان التونسـيون يتحسـسون هـذه العاهـة الكـبيرة الـتي هـي عاصـمتهم ولذلـك ظهـرت في أول الثـورة
دعــوة حــارة إلى إعــادة العاصــمة إلى القــيروان العاصــمة التاريخيــة، غــير أن ذلــك كــان حلمًــا جميلاً لم
يكتمل وقد كان كافيًا تخيل كلفته المادية ليموت في منطقة الأحلام الوردية، لكن استمرار بلدان مثل

تونس بعاصمة قاتلة لتنوعها واحتمالات تطورها لا يبدو ممكنًا على المدى البعيد.

لقد استنزفت العاصمة البلد سواء بما تستحوذ عليه من الإنفاق العام بما تنشره من ثقافة أحادية
الصـوت مانعـة للتنـوع (وهـذا محـل اتفـاق واسـع)، لكـن الحـل يغيـب عـن الطبقـة السياسـية ضحيـة
صراعات زرعتها فيها العاصمة نفسها: الحضري (المواطن الحديث) والريفي (كائن ما قبل مواطن)

الحضري والحداثي والريفي المتدين وينزلق الصراع طبعًا إلى الحضري التقدمي والريفي الظلامي.

أفق الحل لا يكون إلا ضد مركزية العاصمة عبر تكريس حكم المناطق لنفسها
بنفسها



أفق الحل لا يكون إلا ضد مركزية العاصمة عبر تكريس حكم المناطق لنفسها بنفسها وقد سبق لنا
تبيــان ذلــك في مقــال يتعلــق بتفكيــك المركــز، إن خلــق ديناميكيــة نخبويــة في المــدن الصــغرى بخصــوص
يــة والتنفيذيــة (في الصــحة الشــأن المــدني والســياسي ســتأخذ مــن العاصــمة كثــيرًا مــن مهماهــا الإدار
والتعليم والثقافة) وستتكفل بتركيز النخب المحلية في مناطقها وبلورة سعيها نحو الثقافي والإبداعي،
أي خلــق ديناميكيــة تنميــة خــا العاصــمة يمكــن أن تصــل إلى نــزوح عــن العاصــمة إلى بلــدات المنشــأ

الأول.

لقد شرع في ذلك عبر تفكيك الجامعة ونشر المؤسسات الجامعية في كل مدينة، لكن ذلك تم بغاية
خبيثــة هــي تخفيــف وزن حــراك الطلاب المعــارض، ورغــم ذلــك خلقــت بعــض الجامعــات ديناميكيــة
محلية مثل جامعة صفاقس وجامعة سوسة لكن في مجال واحد فقط هو مجال التعليم العالي ولم

تتحول تلك المدن إلى معادل للعاصمة في بقية المهام والأدوار المركزية.

كـم يلـزم مـن الـوقت والجهـد لـكي يخفـف ثقـل العاصـمة علـى صـدور ساكنيهـا وعلـى النـاس عامـة؟
يحتاج الأمر إلى قرار سياسي شجاع يعرف الكلفة ويقتحمها ويتحمل مسؤولية التغيير بخلفية ثورة.
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